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ــزِلَ 
ْ
ن

ُ
هُــمْ آمَنُــوا بِمَــا أ نَّ

َ
ذِيــنَ يَزْعُمُــونَ أ

َّ
ــى ال

َ
ــرَ إِل

َ
ــمْ ت

َ
ل

َ
يقــول الله تعالــى فــي كتابــه العزيــز: }أ

نْ 
َ
أ مِــرُوا 

ُ
أ ــدْ 

َ
وَق ــوتِ 

ُ
اغ

َّ
الط ــى 

َ
إِل مُــوا 

َ
يَتَحَاك نْ 

َ
أ يُرِيــدُونَ  بْلِــكَ 

َ
ق مِــنْ  ــزِلَ 

ْ
ن

ُ
أ وَمَــا  يْــكَ 

َ
إِل

 بَعِيــدًا{. 
ً

ل
َ

هُــمْ ضَــا
َّ
نْ يُضِل

َ
انُ أ

َ
ــيْط فُــرُوا بِــهِ وَيُرِيــدُ الشَّ

ْ
يَك

ه كان بين رجل من اليهود، ورجل من المنافقين 
ّ
روي في مناسبة نزول هذه الآية؛ أن

ــه يعلــم أنّهــم يقبلــون الرشــوة، وكان 
ّ
خصومــة، فــكان المنافــق يدعــو إلــى اليهــود، لأن

ــه يعلــم أنّهــم لا يقبلــون الرشــوة. فاصطلحــا أن 
ّ
اليهــودي يدعــو إلــى المســلمين، لأن

يتحاكمــا إلــى كاهــن مــن جُهَيْنــة، فأنـــزل الله فيهــم هــذه الآيــة. فهــذا الكاهــن ســمّاه 
الله تعالــى فــي كتابــه بالطاغــوت؛ فــكلّ تشــريع غيــر شــرع الله اســمه فــي كتــاب الله 
تعالــى طاغــوت، وكلّ معبــودٍ غيــر الله تعالــى هــو طاغــوت، وكلّ مشــرّع غيــر شــرع الله 

اســمه طاغــوت.

فُــرْ 
ْ

يَك مَــن 
َ
آيــة الكر�ســي: }ف أمّــا مــا يعبــد مــن دون الله فقــد قــال الله فيهــم بعــد   

هَــا{. فــكلّ 
َ
 انفِصَــامَ ل

َ
ــىٰ ل

َ
ق

ْ
وُث

ْ
عُــرْوَةِ ال

ْ
ــدِ اسْتَمْسَــكَ بِال

َ
ق

َ
ِ ف

َّ
ــوتِ وَيُؤْمِــن بِــالل

ُ
اغ

َّ
بِالط

إيمــانٍ غيــر الإيمــان بــالله تعالــى هــو إيمــانٌ بالطاغــوت، وكلّ تحاكــم إلــى غيــر شــرع 
 علــى كلّ ولاءٍ لغيــر الله 

ٌ
ــة

ّ
الله هــو تحاكــم إلــى الطاغــوت فكلمــة طاغــوت كلمــة دال

ســبحانه وتعالــى وخــارج إطــار الــولاء لله تعالــى، فالتوجّــه بالعبــادة لغيــر الله توجّــه 
إلــى الطاغــوت، وتحكيــم غيــر شــرع الله هــو تحكيــم للطاغــوت؛ فــإن ذهبــتَ الــى 
قــاضٍ يحكــم بالقانــون الوضعــي فقــد ارتضيــت حكــم الطاغــوت. فالقا�ضــي الــذي 
يحكــم بغيــر مــا أنــزل الله اســمه طاغــوت، وشــرعه الــذي يحكــم بــه اســمه أيضــا 

طاغــوت.

أيّها الإخوة:

 عنــد تبــدّل الــدول يقفــز فــورا إلــى الســاحة الــكلام عــن تبديــل الدســتور والقوانيــن. 
بــاد  وبلادنــا  جديــدة  قوانيــن  وتعتمــد  يبــدّل  أن  وإمــا  الدســتور  يعــدّل  أن  فإمّــا 
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ذلــك  ســورية،  فــي  يجــري  بمــا  قــة 
ّ
متعل وقلوبنــا  الآن.  التبــدل  هــذا  تشــهد  الشــام 

نــا عمّــا قريــب نــرى الحــدود التــي 
ّ
الجــزء العزيــز مــن بــاد الإســام؛ ومــن يــدري لعل

رســمها الكافــر المســتعمر الفرن�ســي بيننــا وبينهــم قــد محيــت وعُدنــا نحــنُ وأهــلُ 
؛ وفــي كل الأحــوال أهــل 

ً
طرطــوس، وحمــص، وســائر تلــك البــاد امتــدادا واحــدا

الإســام قضيتهــم واحــدة أينمــا كانــوا. 

والقضيــة المعروضــة علــى أهــل ســوريا اليــوم: مــاذا نفعــل بالدســتور؟ ومــاذا نفعــل 
ام الجدد للبلاد دستوريا وقانونيا؟ 

ّ
بالقوانين القائمة؟ ماذا ستعتمدون أيّها الحك

مــا الــذي ســترعون بــه شــؤون النــاس؟ مــا القوانيــن التــي ســتطبّقونها؟ فــإذا بــدول 
ه من شرقه وغربه تسارع من أجل أن تطمئنّ: هل ستطبّقون الشريعة 

ّ
العالم كل

الإســامية؟ هــل ســتعتمدون دســتورا إســاميا؟ إن طبّقتــم الشــريعة فهــذا يعنــى 
يــات، وعلــى قهــر النصــارى والــدروز والعلوييــن…

ّ
كــم عزمتــم علــى ظلــم الأقل

ّ
أن

قريــب  وعمّــا  المتّحــدة،  الأمــم  وجــاءت  العــرب،  أنظمــة  وجــاءت  الأمريــكان،  جــاء 
جامعــة الــدول العربيــة. مــن أجــل مــاذا؟ مــن أجــل أن يطمئنّــوا إلــى أن الشــريعة لــن 

تعتمــد  دســتورا وقانونــا فــي ســوريا! 

هذا الكلام حين يوجّه للمسلمين فأبرز ما فيه العداء والوقاحة، أن تأتي لتقول 
للمسلمين: نحن لا نر�ضى بشرعكم, لأنّ إقامة شرعكم تعني الظلم والقهر. 

الذيــن  المجرميــن  عــن حكــم  الســنين  النظــر عشــرات  غضّــوا  الذيــن  هــم  هــؤلاء 
قتــل  يســتفزّهم  ولــم  الممارســات،  تلــك  تســتفزّهم  لــم  فســادا.  الأرض  فــي  عاثــوا 
هــذا  يقولــوا  ولــم  الإنســان،  لحقــوق  انتهــاك  هــذا  يقولــوا:  ولــم  إنســان،  مليــون 
مــن  إنســان  مليــون  عشــر  خمســة  حوالــي  تهجيــر  يســتفزّهم  لــم  للأكثريــة.  ظلــم 
أهــل ســورية، بــل كانــوا فــي الســنوات الأخيــرة، كمــا شــاهد الجميــع، يغازلــون ذلــك 
لونه. 

ّ
الطاغية، ويدعونه للتطبيع، ويعيدونه إلى ما يسمى بالحضن العربي، ويدل

وحيــن انطلقــت آخــر معركــة للمجاهديــن، وقبــل أن يتبيّــن لهــم أنّ هــذا النظــام 
صــالات لدعمــه ضــدّ »الإرهــاب«. لــم يخطــر 

ّ
ســينهار بلمــح البصــر، كانــت تتوالــى الات
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مــت 
ّ
فــي بالهــم أن بيــت العنكبــوت هــذا ســوف ينهــار فــي لمــح البصــر بعــد أن حُط

قوات إيران التي كانت تحميه وتســنده، وبعد أن وجد الرو�ســي أن لا مصلحة له 
ام الجــدد فــي 

ّ
بعــد اليــوم، فانهــار فــي لمــح البصــر. والآن يتســارعون لخطــب ودّ الحــك

ســوريا، لتعرفــوا أنّ هــؤلاء سياســيون بــا مبــدأ وبــا كرامــة وبــا هيبــة.

بــا فــي محفــل المجتمع 
ّ

مــا يريدونــه للدولــة الجديــدة هــو أن تكــون عضــوا صغيــرا مهذ
الدولي، تتلقّى أوامرها من السيّد الأمريكي، وترعى جميع مصالح الدول الكبرى، 
وتكــون جــزءا مــن المنظومــة الإقليميــة التــي يتربّــع كيــان اليهــود علــى زعامتهــا بعــد 
أن صــال وجــال وقتــل عشــرات الآلاف مــن الأبريــاء فــي فلســطين ولبنــان. يريــدون 
لســورية الجديــدة أن تكــون جــزءا ممّــا يســمّى بالشــرق الأوســط الجديــد، الــذي 
ــه الشــرق الأوســط الجميــل، حيــث الازدهــار الاقتصــادي 

ّ
يصوّرونــه للنــاس وكأن

ــم الأكبــر مــن البيــت الأبيــض، وحيــث 
ّ
والإنمــاء والإعمــار الــذي يشــرف عليــه المعل

طون لبنية تحتية تتكامل فيها المنطقة 
ّ
يكون العضو الأكبر فيه كيان يهود. يخط

هــا: ســورية ولبنــان وفلســطين وكيــان يهــود والعــراق ومصــر… فهــم يــرون أنّ هــذا 
ّ
كل

أســيرة  الجديــدة  ســورية  يجعــل  أن  شــأنه  مــن  المتشــابك  الاقتصــادي  التكامــل 
لبرامــج تحُــولُ دون أن تكــون ذات قــرار مســتقلّ. لا يريــدون لبــاد الشــام أن تكــون 
نموذجا لكيان الإســام، ولا أن يقدّم للعالم صورة الحياة السياســية الإســامية 
التــي هــي نمــوذج لــم يعرفــه العالــم منــذ أكثــر مــن قــرن مــن الزمــان، بــل إنّ هــذا هــو 

أكثــر مــا يخشــونه. 

أمّا المؤمنون المخلصون لدينهم فيجب عليهم في مواجهة هذه المؤامرة أن يكونوا 
للنــاس ليعتمدوهــا  مــن أنّ الله ســبحانه وتعالــى حيــن شــرع شــريعته  يقيــن  علــى 
لــم يشــرعها فقــط مــن أجــل أن يتعبّــد بهــا عبــاده.  ــه 

ّ
فــي حياتهــم، فإن ويطبّقوهــا 

نا نريد 
ّ
فغاية الشريعة الإسلامية لا تقف عند التعبّد فقط. فليست القضية أن

أن نطبّــق الشــريعة فقــط لمجــرّد التطبيــق بصــرف النظــر عــن قضيــة النهــوض 
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بالنــاس، ولا بصــرف النظــر عــن العدالــة الاقتصاديــة، ولا بصــرف النظــر عــن 
الاســتقرار المجتمعــي. لا، ليــس الأمــر كذلــك فنحــن فــوق كوننــا نعبــد الله تعالــى 
ــه لا يصلــح أصــا 

ّ
نــا علــى يقيــن بأن

ّ
بتطبيــق شــرعه ورعايــة شــؤون النــاس بــه، فإن

للنــاس دســتور أو قانــون غيــر مــا شــرعه الله تعالــى.

ه يعالج مشكلات الناس. وهو الذي يرتقي بالبشرية. 
ّ
 فشرع الله حينما يطبّق فإن

وهــو الــذي يوصلهــا إلــى الســعادة وبــرّ الأمــان. وهــو الــذي ين�شــئ نظامــا اقتصاديــا 
عنوانــه العــدل فــي توزيــع الثــروات، لا كمــا فعــل النظــام الرأســمالي المجــرم الــذي 
ــز ثــروات البشــرية فــي فئــة قليلــة مــن النــاس، 

ّ
يســيطر علــى العالــم الآن، والــذي رك

ة من الأفراد عشــرات المليارات ممّا لا تملكه دولة، بينما يتقاســم 
ّ
حيث يملك قل

سائر الناس فتات هذه الثروات... هذا النظام المجرم يأتي روّاده إلى سورية الآن 
مونــا كيــف تكــون التنميــة، وكيــف يكــون الاقتصــاد، وكيــف يكــون الإعمــار. 

ّ
ليعل

موننــا كيــف ينبغــي أن نعيــش، ويقولــون لنــا: ليــس لكــم ســوى طريقتنــا المثلــى 
ّ
يعل

فــي العيــش. يزعمــون بــكلّ وقاحــة أنّ حياتهــم المنتنــة التــي ســادتها الجريمــة والبغــاء 
العيــش  فــي  المثلــى  الطريقــة  هــي  الأمــوال…  رؤوس  ووحشــية  والشــذوذ  والرذيلــة 

هــا.
ّ
للبشــرية كل

مكــم أيهــا 
ّ
مكــم أيّهــا التائهــون.. نحــن نعل

ّ
أمّــا نحــن فواجبنــا أن نقــول لهــم: نحــن نعل

الجاهلــون طريقــة العيــش المثلــى. نحــن الذيــن قــال الله فــي كتابــه الــذي أنزلــه علينــا: 
ــا{، والمــاء الغــدق كنايــة 

ً
دَق

َ
مَــاءً غ يْنَاهُمْ 

َ
سْــق

َ
ــةِ لأ

َ
رِيق

َّ
ــى الط

َ
امُوا عَل

َ
ــوِ اسْــتَق

َ
ل نْ 

َ
}وَأ

ــرٍ 
َ

ك
َ
ــن ذ علــى الــرزق الوفيــر. نحــن الذيــن أخبرنــا الله تعالــى أنــه }مَــنْ عَمِــلَ صَالِحًــا مِّ

{. قــال المفسّــرون: إنّ الحيــاة الطيّبــة 
ً
بَــة يِّ

َ
 ط

ً
ــهُ حَيَــاة نُحْيِيَنَّ

َ
ل

َ
ــىٰ وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ ف

َ
نث

ُ
وْ أ

َ
أ

هــي حيــاة الكرامــة، وحيــاة الســعادة. نحــن الذيــن أخبرنــا الله ســبحانه وتعالــى فــي 
 فِيــهِ 

ً
ــمْ كِتَابــا

ُ
يْك

َ
نَــا إِل

ْ
نزَل

َ
ــدْ أ

َ
ق

َ
كتابــه أنّ المجــد والشــرف فــي اعتمــاد شــرعه فقــال: }ل

ــمْ{. والتاريــخ شــاهدُ علــى ذلــك. فحيــن كان الســلطان فــي الأرض لأمّــة الإســام 
ُ

رُك
ْ

ذِك
وكانــت ثــروات الأرض تحــت تصــرّف المســلمين تصرّفــوا بهــا وفــق شــرع الله ســبحانه 
وتعالــى، فعــرف العالــم وعــرف التاريــخ ازدهــار الاقتصــاد  وعدالــة توزيــع الثــروة. 
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ــرعَ فــي 
ُ
فلــم يســتأثر المســلمون بثــروات الأرض وحدهــم دون ســائر النــاس، ولــم ت

الإســامي  النظــام  كانــت عدالــة  مــا 
ّ
وإن المســلمين وحدهــم،  الإســام شــؤون  دار 

تشــمل كلّ رعايــا الدولــة الإســامية. وكلّ مــن كانــوا يعيشــون فــي الدولــة الإســامية 
مــن مســلم ونصرانــي ويهــودي ومجو�ســي كانــوا ينعمــون بعدالــة الإســام. ولــم يكــن 
هنــاك محاكــم يقــف أمامهــا المســلمون متميّزيــن مــن غيرهــم، بــل كان الرجــل مــن 
أهل الذمّة إن أصابته مظلمة من مسلم احتكم إلى القا�ضي فيأتى القا�ضي بهما 
معــا ويجلســهما أمامــه علــى الســوية دون تمييــز بيــن مســلم وغيــر مســلم، ويفصــل 
الخصومــة بينهمــا بشــرع الله، فــإن تبيّــن أنّ الحــقّ للمســلم أخــذه، وإن تبيّــن أنّ 
الحــقّ للذمّــي أخــذه.  هــذا النظــام الــذي طبقنــاه مئــات الســنين.. هــذا النظــام هــو 
الــذي يجــب أن يطبّــق فــي بــاد المســلمين، بــل هــو الــذي يجــب أن يُحمــل رســالة إلــى 
ــه بحاجــة إلــى ديــن الله وشــرعه، وبحاجــة إلــى تلــك الرحمــة 

ّ
العالــم، لأنّ العالــم كل

يــنَ{ ِ
َ

عَال
ْ
 لِل

ً
نَاكَ إِلا رَحْمَــة

ْ
رْسَــل

َ
المهــداة التــي قــال الله تعالــى فيهــا وفــى نبيــه صلى الله عليه وسلم: }وَمَــا أ


